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  اللهِ  ولِ سُ رَ  ورُ نُ 
ه الــذى ارى أخــيــ انســان وجهًــيــرى الإ الوجــه، ســاعة مــاهــى  تى أتطلــع فيــك وأرى مابــداخلك فيهــامرآتــى الــ

صـلى الله ، قـال اً ذا كان من أهل الايمان حقـإ ،فى خاطره ويعرف ما ،هفى سرِّ  فيعرف ما ،، يرى كل حاجه داخلهبداخله
. رضـي الله عنـه أبي أمامـةعـن الطـبراني وابـن عـدي والخطيـب وأبـو نعـيم  رواه( )ينظر بنـور اللهنه إفراسة المؤمن ف واقُ اتَّـ ( :عليه وسلم

وحــتى لــو كــان هنــاك مــن ). "إن ` عبــاداً يعرفــون النــاس بالتوســم " : بلفــظ أنــس رضــي الله عنــه ي عــن الطــبراني وابــن جريــر الطــبر وروى 
 ،همـوم أو سـعاده تكـون باينـة أى ظـاهرة !!لوجـه فـوراً يس يظهـر هـذا علـى الـن كـان غضـبان أو فرحـان أإ يعرف أحـداً 

   !!لتى هى الوجهاتظهر على مرآتك 
 مثـل خزنـة جهـنم، لا ،اً عنيـد اً ولـذلك المـؤمن يقـف علـى بـاب القلـب حارسـ .. القلـب !!؟ولكن أيـن وجـه الله

يريــد أن تكــون هــذه تظهــر مســاويه ولا مخازيــه،  نفســية أن تــدخل فى القلــب، حــتى لا يســمح لرغبــة دنيويــة أو لشــهوة
  ؟ فكيف تكون لامعة .لامعة ساطعة ،المرآة نظيفة دائماً 
ن الله إ: (نــت تقرأهــاأ، )ينَ نِ سِــحْ المُ  عَ مَــلَ الله  نَّ إِ ( :آيــة. )العنكبــوت٦٩) ( ينَ نِ سِــحْ المُ  عَ مَــلَ الله  نَّ إِ  : (قــال تعــالى

فيريــد أن  ،الحظوظبــ تلمــع بالشــهوات ولا ، لا، تلمــع بــالأنواره القدســية، فجعلهــا لامعــة بــأنوارهلمــع قلــوyم :أى )لمــع
   .يحافظ على القلب دائماً 

والاطـلاع علـى  ،وهى المكاشفة بأسرار الله ،داية الى معرفة اللهوهى اله - التي قلناها -الذي يريد الله الهداية 
 نجـد المؤشـر متجهـاً  .ى الله عليـه وسـلمصـللى رسـول الله إ لى ماذا؟إ). التغابن١١() هُ بَ لْ ق ـَ دِ هْ ي ـَ( :هذه هى الهداية ،غيوب الله

 ( :يـأتى لغيرهـا لا - شمـال يمـين ولا ولا ،ربغـ شـرق ولا لا - لغيرهـا تَّجـهي ، ولاصلى الله عليه وسلمالى محطة رسول الله 
 - الأرجـل ،الأيـدى ،اللسـان، الأذن ،العـين – لا اللهإأريـد أن تـروا  لا :يقـول. )البقـرة) ( اللهِ  هُ جْ وَ  مَّ ثَ وا ف ـَلُ وَ ا ت ـُمَ نَ ي ـْأَ فَ 
 ،ولا لمــأرب ،لمطمــع ولا ،لهــوى ولا ،لحــظٍّ  ولا ،لشــهوة لا، لا لوجــه الله دائمــاً إأريــد ألا تــذهبوا لأى مكــان  :قــول لهــمي

  . هير لغ ولا ،ةلعلَّ  ولا
ـطأي. ر قلبههِّ طيه وسلم يصلى الله علفرسول الله   ،)ةً قَ دَ صَـ مْ الهِِ وَ مْـأَ  نْ مِـ ذْ خُـ(: نـا قـال لـهربُّ  ،نعـم !!ر رسـول الله؟هِّ

ــطَ تُ (: ؟ قـاللمـاذا ـ نْ فـانظر مَــ .)مْ هُ رْ هِّ ــطَ تُ (؟ مــن أيـن هــذا الكـلام وتعرفـوا الكــى تصـدقو  ؟خـوانيإ ر يــاالـذي يطهِّ ) مْ هُ رْ هِّ
ـطَ تُ (؟ أيضــاً ومـاذا   نٌ كَ سَــ كَ لاتَ صَــ نَّ إِ (: قــال ؟ى علينـاصــلِّ لمـاذا يُ  ،)مْ هِ يْ لَــعَ  لِّ صَــوَ (؟ بعـد، ومــاذا )اyِــَ مْ يهِ كِّ زَ تُـــوَ  مْ هُ رْ هِّ

  . )التوبة١٠٣) (مْ لهَُ 
ذا أرادت إفــ. م الغيــوبلحضـرة عــلاَّ  لاَّ إ تنظــر القلــوب لا تْ رَ تطهـر القلــوب، فــاذا طهُـ تزكــىتفـالنفوس بعــد أن 

و فى أأو فى المــــآرب  ،غ فى الشــــهوات أو فى الحظــــوظ أو فى الأهــــواءو ذات اليمــــين وذات الشــــمال، أو تــــز  وغزِ ن تــَــأ
ــه وســلم العلــل، وصــلها رســول الله  يســكن فتســكن  ،)مْ لهَـُـ نٌ كَ سَــ كَ لاتَ صَــ نَّ إِ ( فــوراً، لى اللهإ تْ نَ كَ بــه فسَــصــلى الله علي

  !!بو بكر كان يقول هكذاأسيدنا  .لى سواهإلى الله لم يلتفت إذا سكن القلب إ، و القلب
، لم ة اللهمحبَّ ذاق جرعة من صافى طهور من ( :يقولكان ؟  رضى الله عنه وأرضاهماذا كان يقول سيدنا أبو بكر 

العزائم  بوأمام فسيدنا الإ، وجز ليس المم - من الطهور الصافي جرعة واحدة فقط. )لى سواهإ يلتفت عن الله نفساً 
لم يلتفت عن الله  -برة فتحة الإ رَ دْ يعنى قَ  - الخياط  مِّ سَ  رَ دْ المريد قَ  قلبُ  حَ تِ لو فُ ( :اً يضأيقول رضى الله عنه وأرضاه 
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  ). اتيَّ لِ عليه البَ  تْ بَّ ولو صُ  ،نفساً 
  رٌ افِ كَ   ارَ النَّ  لْ خُ دْ يَ  لمَ  لٍ ى جمََ لَ عَ     ةٍ ابَ بَ صَ ى وَ وَ جَ  نْ  مِ بيِ  امَ  نَّ أ وْ لَ وَ 

ينى؟ زكِّ الـذي يـُ نْ فمَـ .نى تفسـير كـلام القـرآنيعـ، معني البيـت )الأعراف٤٠( )اطِ يَ الخِ  مِّ سَ  فىِ  لُ مَ الجَ  جَ لِ  يَ تيَّ حَ (
  .صلى الله عليه وسلمرسول الله  ؟ىَّ لَ ي عَ لِّ صَ ، ومن الذي يُ ؟ رسول اللهرنىومن الذي يطهِّ  ... رسول الله

ــصــلى الله عليــه وســلمرســول الله  ؟مــن هــو ،ب وصــلات النــور بــداخلى، الــذي يركِّــثــاني تريــد معــنىً  ق ، والــذي يعلِّ
التيــار النــورانى فيــه ، والــذي سيوصــل صــلى الله عليــه وســلم؟ هــو قلــب رســول الله نْ ط النــور مَــ، ويســلِّ اللمبــات فى القلــب

فى الصــحة،  ن منــاظرهم كويســة جــداً و ن المنــافقو خــر ولــذلك الجماعــة الآ .صــلى الله عليــه وســلمهــو رســول الله  أيضــاً  ؟نْ مَــ
 )كَــأنََّـهُمْ خُشُــبٌ مُّسَــنَّدَةٌ  - كــلام معســول - تُـعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإِن يَـقُولــُوا تَسْــمَعْ لِقَــوْلهِِمْ ( !!وليســت قلــوyم

ن، فـــلا تتعـــب نفســـك ولا و فهــم معزولـــ. ؟ لأن الخشــب عـــازل للحـــرارة والكهربـــاءربِّ  لمـــاذا الخشـــب يـــا ).لمنــافقونا٤(
  . انتهى!! ليهم التيار، لأ¥م لن يقولواإتوصل 

ذا اتصـل نـوره بنـور رسـول الله فـلا يخبـو نـور إأما الـذى الأنـوار فى باطنـه، الـذى يتصـل نـوره بنـور رسـول الله، و 
  .ر القلب ويغسلهوهو الذي يطهِّ  ،بداً أيخبو  لا ،لا ،الكهرباء ينطفئ ليس مثل نور. اً رسول الله أبد

  .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
**********************  

  


